
إسرائيـــل بين مطرقـــة المصالحـــة وســـندان
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قــالت مصــادر إسرائيليــة بأنــه مــن المرجــح أن تتعــرض الحكومــة  الإسرائيليــة إلى ضغــوط مــن المجتمــع
الدولي في حال تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس،
وذلـــك بعـــد اســـتقالة الحكومـــة السابقـــة برئاســـة رامـــي حمـــدالله تمهيـــداً لتطـــبيق اتفـــاق المصالحـــة

الفلسطينية.

وكـان الرئيـس عبـاس قـد قـال في كلمـة لـه أمـام المجلـس المركـزي الفلسـطيني يـوم السـبت المـاضي أن
حكومته ستعترف بإسرائيل، وستنبذ العنف وتلتزم بالاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير

الفلسطينية. الأمر الذي قالت عنه حركة حماس بأنها لن تعترف بإسرائيل.

الإذاعـة الإسرائيليـة في الـوقت ذاتـه قـالت أن “الرئيـس عبـاس سـيتمكن مـن تشكيـل حكومـة كفـاءات
وطنية توافقية، وذلك خلافاً للتوقعات السابقة التي أبدتها بعض الجهات في إسرائيل”، الأمر الذي

يعني مزيداً من الضغوط على إسرائيل التي عارضت اتفاق المصالحة واعتبرته تهديداً مباشراً لها.

في الــوقت ذاتــه أبــدت الســلطات الإسرائيليــة التخبــط في اعلان المصالحــة وكأنــه جــاء في الــوقت الغــير
متوقع، فبعد التصريحات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باعتبار المصالحة وخطاب عباس مسماراً
في نعـــش إسرائيـــل والسلام، بـــدأت اتخـــاذ خطـــوات عمليـــة بعقوبـــات اقتصاديـــة والتهديـــد بوقـــف
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كملها وإلغاء اجتماع مجدول و وقف مشاريع فلسطينية للبناء في الضفة الغربية. المفاوضات بأ

ير الجبهة الداخلية الإسرائيلية جلعاد أردان قد أعلن الجمعة الماضية عن سلسلة عقوبات وكان وز
اقتصادية بحق الفلسطينيين، أولها وقف كامل في أموال المقاصة الشهرية المستحقة للفلسطينيين،

رداً على اتفاق المصالحة الفلسطينية.

ــة عــن الفلســطينيين عــن الســلع ــرادات المقاصــة، هــي تلــك الأمــوال الــتي تجبيهــا إسرائيــل، نياب وإي
ــواردة مــن وإلى فلســطين، عــبر الحــدود الدوليــة، والبــالغ متوســط قيمتهــا والخــدمات الصــادرة وال

كثر من  مليون دولار. الشهرية أ

ــرادات وأضــاف أردان أن العقوبــات المفروضــة سترتفــع تــدريجياً بقــوله “وســنبدأها بوقــف تحويــل إي
المقاصة الشهرية، التي يعتمد عليها الفلسطينيون في نفقاتهم الشهرية”.

وإضافة للعقوبات الاقتصادية، كانت إسرائيل قد أعلنت تعليق المفاوضات مع السلطة الفلسطينية،
ية المصغرة، لبحث سبل الرد على توقيع اتفاق جاء ذلك بعد اجتماع لرئيس الوزراء مع اللجنة الوزار

المصالحة.

وكانت المفاوضات  الفلسطينية الإسرائيلية قد وصلت في الفترة الأخيرة من قبل المصالحة إلى أصعب
مراحلها، وذلك بعد نحو  أشهر على استئنافها، خاصة في أعقاب رفض إسرائيل الإفراج عن دفعة

من الأسرى القدامى، والرد الفلسطيني بتوقيع طلبات الانضمام لـ معاهدة واتفاقية دولية.

أسـتاذ الاقتصـاد في جامعـة حيفـا، توفيـق الـدجاني قـال أن قـرار وقـف إيـرادات المقاصـة كـان مطروحـاً
مطلع الشهر الجاري، إلا أن التصريحات حول تجميدها لم تكن بتلك الثقة والقوة، “لكن الآن لهجة

الإسرائيليين تغيرت، ويبدو أن خطوات تصعيدية اقتصادية ستتبع هذا القرار”.

وأضــاف الــدجاني  لوكالــة الأنــاضول أن التهديــدات الإسرائيليــة هــذه المــرة جديــة، “لأن آخــر مــا كــانت
تتوقعه حكومة نتنياهو أن تنهي حركة فتح بقيادة الرئيس محمود عباس، الانقسام مع قطاع غزة

ممثلاً بحركة حماس”.

أما الباحث في الاقتصادي الإسرائيلي مهند عقل توقع  أن تطال العقوبات مستقبلاً حركة الأفراد بين
المدن في الضفة الغربية، والضغط على الجانب المصري لإبقاء معبر رفح مغلقاً بوجه سكان قطاع غزة.

ــات الــتي وجــدتها إسرائيــل مــؤثرة بحــق الفلســطينيين، هــي المتعلقــة بحركــة كــثر العقوب ــابع، “أن أ وت
المواطنين والبضائع بين المدن والمناطق الفلسطينية داخل الضفة الغربية، “إضافة إلى عقوبات أخرى

مرتبطة بسحب السيولة من عملتي الشيكل والدولار الأمريكي من السوق الفلسطينية”.

ومـضى قـائلاً، “ربمـا في مراحـل لاحقـة، سـتقوم إسرائيـل بفـرض عقوبـات أخـرى، مرتبطـة بمنـع تصـدر
المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق الأجنبية، كما ستمنع الاستيراد، وتجبر التجار على الاعتماد على

السوق الإسرائيلية كمصدر للسلع والبضائع”.



يــذكر أن إجمــالي الصــادرات الفلســطينية يبلــغ ســنوياً نحــو  مليــون دولار، بينمــا وصــلت قيمــة
كثر من  مليارات دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن العام الاستيراد إلى أ

الماضي.

وإزداد تعمـــق الأزمـــة الإسرائيليـــة مـــن المصالحـــة الفلســـطينية بعـــد ترحيـــب الإتحـــاد الأوروبي باتفـــاق
المصالحة، والذي جاء على لسان الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي “كاثرين
أشتون التي قال  أن “الاتحاد الأوروبي يدعم دائما المصالحة بين الفلسطينيين، شريطة أن يكون أي
اتفــاق بين حركــتي فتــح وحمــاس، بقيــادة رئيــس الســلطة الفلســطينية عبــاس”، معربــة عــن “تبــني
الحكومـة الجديـدة المرتقبـة موقفـا ضـد العنـف، وضرورة الوفـاء بـشروط السلام، والقبـول بالالتزامـات

والاتفاقات السابقة لصالح الحل السلمي بما فيها حق إسرائيل في الوجود”.

يـر الخارجيـة الإسرائيلـي رد الإسرائيلين علـى موقـف الأوروبيين -غـير المتوقـع- جـاء علـى لسـان نـائب وز
زئيــف إلكين الــذي قــال أن “الموقــف الأوروبي تحليــل للمحــرم، فحمــاس هــي تنظيــم إرهــابي حســب

المفهوم الأوروبي أيضاً”.

ير الفلسطينية اتفاقاً مع حركة وكان قطاع غزة قد شهد الأربعاء الماضي توقيع وفد من منظمة التحر
حماس، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون  أسابيع، وإجراء

انتخابات في غضون  أشهر.
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